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ال السؤ

دما أدعو ال : عن يل المث على سب ة ، ف اب الإج ن ب ق ي الله ، وأن يدعو وهو مت ه ب ت ق لالها أن يقوي ث ص من خ خ ما هي الطرق التي يستطيع الش

ه ن امة ، أو أ ي لى يوم الق ه الدعوة إ ر لي هذ خ ه يؤ ن ما أ ي ، إ ن ي أن الله قد لا يعطي ك ف اته أش ي الوقت ذ روة ومالاً ، ف ي ث ن أن يعطي الله ب

لك . حا لذ اء الحديث موض ا ، كما ج ها سوءً ي ب يصرف عن

ة ؟ اب الإج ي ب ن ق ي ي ت اف دش التوكل ، وهل ين ا يخ عوري هذ هل ش ف

صلة ة المف اب الإج

ن : ي هت ه الدعاء من ج ق ي على المسلم أن يعرف ف غ ب ن ي

را ش ب له ، مست ض يم ف ه وعظ ن ائ ز را سعة خ ي كرم الله ، مستحض م الطمع ف يكون دائ ه : ف لب ي ق ر ف لِّف أن يستحض سه وما كُ ف هة ن 1-    من ج

سه من ف ر عن ن ب ما أخ الله ، والإيمان ب ة ب ق ه على الث لب لك ق ذ ن ب عي يست هم ، ف ب ائ حهم رغ لهم ومن ة سؤ اب ج اده الصالحين من إ ما وعد عب ب

ي ب ل ما يروى عن الن ث ا يمت هذ ها ، وب طئ ب ة ولا يست اب ر الإج أخ ه ت ي ن لص ، ولا يث الدعاء الصادق المخ ه ب لب طلق ق ن ي ة دعوة الداعي ، ف اب ج إ

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان ه الألب ي )3479( وحسن ( رواه الترمذ ةِ ابَ جَ الْإِ بِ نَ  نُو  وقِ مْ مُ تُ نْ أَ  وا اللَّهَ وَ عُ ه قال : )ادْ ن صلى الله عليه وسلم أ

ة الغ ه وأمره من الحكمة الب لق ي خ لله ف يم ، ف ا الكون العظ ي هذ مه ف كَ قدار الله وحِ ومة أ ظ ي من ول الدعاء ف هي دخ ة ف ي ان هة الث 2-    أما الج

ل أن يكون ر الرب عز وج دِّ قَ لك ، وقد لا يُ ر ذ ي ر والمرض والحروب والكوارث وغ ق ر ، كالف ش ي أن يقدر من الأحداث ما يكرهه الب تض ق ما ت

رة ، أو ي الآخ ة ف وب را ومث ده أج لك عن ر ذ ة الدعاء – يدخ اب ج إ ن ب ي من ه – لوعده المؤ رور ، ولكن ه الش ع هذ را لدف اش ا مب ب ن سب الدعاء المعيَّ

ي قت حكمة الله تعالى ف سدت الأرض ، ولَما تحق لا لف ر القدر ، وإ ي ي غ ي ت ا ف ب ما سب لن يكون الدعاء دائ ر عن الداعي ، ف را آخ ه ش يصرف ب

م ث ها إ ي دعوة ليس ف ل ب ي صلى الله عليه وسلم : )ما من مسلم يدعو الله عز وج ب لك يقول الن يم ، ولذ ا الكون العظ ي هذ قداره ف ردات أ مف

ه من ما أن يصرف عن رى ، وإ ي الأخ رها له ف ما أن يدخ ل له دعوته ، وإ ما أن يعج صال : إ لاث خ ها إحدى ث لا أعطاه الله ب ولا قطيعة رحم إ

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان ي )3573( وصححه الألب ر( رواه أحمد )3/18( ، والترمذ ر ، قال : الله أكث كث ا ن ذ الوا : إ لها . ق السوء مث

هم ي ف طئ أحد ف ريره ، كي لا يخ ق ريد ت ي ن ى الذ ا المعن ها هذ ي رح ف ة محكمة ، يش ق ي واطر دق ي رحمه الله خ وز ن الج ا للعلامة اب دن وقد وج

ل ه ، وأن الله عز وج ارة دعائ ش ن أن الكون رهن إ اله ، أو يظ رة لسؤ اش ة المب اب ن لم يلق من الله الإج ط إ تسخ ي ة الدعاء ، ف اب ج ة إ ق ي حق

ة . اب هم الإج رت عن أخ وا وت ب لوا وعذ ت ين اب اء الذ ي ب لة الأن ز عه أعلى من من رف سي

يقول رحمه الله :
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ا ي له أن يعلم أن هذ غ ب ن ي ة ، ف اب راً للإج ث يكرر الدعاء وتطول المدة ، ولا يرى أ اب ، ف لا يج من يدعو ف اب ، أن المؤ لاء العج يت من الب “رأ

ا لى طب . ولقد عرض لي من هذ اج إ واب مرض يحت ر الج ي أخ ي ت س من الوسواس ف ف ر . وما يعرض للن لى الصب اج إ ي احت لاء الذ من الب

ل خ ارة يقول : الكرم واسع والب ت ات كيده ، ف ي حلب ول ف ليس يج ب ذ إ أخ ة ، ف اب ر الإج لم أ ت ، ف الغ دعوت وب لة ، ف از ي ن لت ب ز ه ن ن إ نس ، ف الج

ياك لت : إ ق سي ف ف لى ن م عدت إ لاً . ث اك وكي ي ، ولا أرض اض ق لى ت اج إ ما أحت ن ، ف سأ يا لعي لت : اخ ق واب ؟ ف ر الج ي أخ دة ت ائ ما ف معدوم ، ف

ير أخ ي عن ت سلن ي الحكمة . قالت : ف ى ف ة العدو لكف ي محارب ر ف دِّ لوك المق لا أن يب ة إ اب ر الإج ي أخ ي ت ه لو لم يكن ف ن إ ه ، ف ة وسوست ومساكن

لة ؟ از ه الن ل هذ ي مث ة ف اب الإج

ه . ه للاعتراض علي لا وج ع والعطاء ، ف المن ل مالك ، وللمالك التصرف ب رهان أن الله عز وج الب ت ب ب لت : قد ث ق ف

ما ي ه الحكمة ف ى وج ف ه ، وقد يخ ي تض ق ء مصلحة والحق أن الحكمة لا ت ي يت الش ما رأ رب اطعة ، ف الأدلة الق ه ب تت حكمت ب ه قد ث ن : أ ي ان والث

اك . ا من ذ لعل هذ ها المصلحة ، ف اهر يقصد ب ي الظ ي ف ذ ؤ اء ت ي يب ، من أش عله الطب يف

ر ما لم ي ي خ د ف ال العب ي صلى الله عليه وسلم: )لا يز ب رة ، وقد قال الن ال مض ير مصلحة ، والاستعج أخ ه قد يكون الت ن الث : أ والث

. ) ب لي لم يستج ل ، يقول دعوت ف يستعج

ي تك ف وب اد عق ز لة ، أو ت ف ي غ ك وقت الدعاء ف لب هة ، أو ق ب ي مأكولك ش ما يكون ف رب يك ، ف ة ف آف ة ل اب اع الإج ن ه قد يكون امت ن ع : أ والراب

المقصود . ن ب ي ن اب لعلك توق ه الأسب ي عن بعض هذ ابحث ه . ف ة من وب ي الت نب ما صدقت ف تك لذ ع حاج من

كان ر ، ف ي ة خ ب ير عن مرت أخ م ، أو ت ث يادة إ ي حصوله ز ما كان ف رب ا المطلوب ، ف هذ حث عن مقصودك ب ع الب ي أن يق غ ب ن ه ي ن امس : أ والخ

نصرت . ن أسرت ت وت أسرت ، وإ ز ن غ ك إ ن ه هاتف : إ هتف ب و ، ف ز ه كان يسأل الله الغ ن ع أصلح . وقد روي عن بعض السلف أ المن

اهر ، ا الظ ول . وهذ ه عن المسؤ ال ب غ ت اً للاش ب أ ، وحصوله سب اب واللج اً للوقوف على الب ب ه سب دين ق ف دُ ما ت قْ ما كان فَ ه رب ن والسادس : أ

عم لال الن ي خ عهم ف لذ ه ، ف ر عن الب الهم ب غ ت لق اش ل علم من الخ الحق عز وج أ . ف اب اللج اك على ب ين لة ما رأ از ه الن ه لولا هذ ن دليل أ ب

ن يديه ، ي يمك ب أما ما يق ه ، ف لك عن غ لاء المحض ما يش ما الب ن لاء . وإ ي طي الب عم ف ا من الن هذ ه ، ف ون ب ث ي غ ه ، يست اب لى ب عهم إ عوارض تدف ب

مالك … يه ج ف ف

لى رب اب إ لل ، أو وقوف على الب ار من ز ذ لل ، أو اعت ع خ اتك من رف ع لك من حصول ما ف ف ن ما هو أ لت ب اغ اء تش ي ه الأش رت هذ ا تدب ذ وإ

تهى . اب ” ان الأرب

اطر” )ص/21-20( . “صيد الخ

ا : يض وقال أ

أس ، لعلمه أن اب الي ه ولو قويت أسب اؤ ر أمله ورج ي غ ة ، ولا يت اب راً للإج ث ي الدعاء ولا يرى أ الغ ف هو يب لاء ، ف ت د الاب من عن يمان المؤ ن إ ي “يب

ره ، ر كيف صب ظ ن لب التسليم لي لا وهو يريد من الق لك إ ذ ه ب ه لم يحكم علي ن إ ر أو الإيمان ، ف ه الصب المصالح ، أو لأن المراد من الحق أعلم ب
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ة ، اب ي الإج اً ف عيف الإيمان ، يرى أن له حق اك ض ذ ل ف تعج ن لم ت مر إ ذ ة ويت اب يل الإج أما من يريد تعج أ والدعاء ، ف رة اللج أو يريد كث

د ق لى ف م إ لما ض ر ، ف ي غ ه لا يت اؤ لاء ورج ي الب ة ف ين سن مان قي ث ه السلام ، ب رة عمله ، أما سمعت قصة يعقوب علي ى أج اض ق ه يت ن وكأ

مْ أَنْ تُ بْ سِ ى قوله تعالى : )أَمْ حَ ا المعن ف هذ عاً( ، وقد كش مي جَ همْ  ي ب ن ي ت أْ ى اللَّهُ أَنْ يَ سَ ر أمله ، وقال : )عَ ي غ ن لم يت امي ي ن د ب ق يوسف ف

رُ ى نَصْ تَ هُ مَ عَ وا مَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ولُ وَ سُ ولَ الرَّ قُ ى يَ تَّ زِلُوا حَ  لْ زُ  اءُ وَ رَّ ضَّ ال اءُ وَ سَ أْ بَ  مُ الْ هُ تْ سَّ مْ مَ لِكُ بْ نْ قَ ا مِ لَوْ خَ ينَ  ذِ لُ الَّ ثَ مْ مَ كُ تِ أْ ا يَ لَمَّ ةَ وَ نَّ  جَ لُوا الْ خُ  دْ تَ

ا قول رج ، ومن هذ أس من الف لاء وقرب الي عد طول الب لا ب ن إ ي من ا لا يصدر من الرسول والمؤ ( ، ومعلوم أن هذ بٌ رِي رَ اللَّهِ قَ نَّ نَصْ  أَلَا إِ اللَّهِ 

، ) ب لي لم يستج ل ؟ قال : يقول : دعوت ف يل له : وما يستعج ل ، ق ر ما لم يستعج ي خ د ب ال العب رسول الله صلى الله عليه وسلم : )لا يز

ن طال أس من روح الله ، وإ ي ر والدعاء ، ولا ت الصب د ب بَّ  عَ تَ لاء ، مُ الب لى ب ت نك مب إ رة الدعاء ، ف ر من كث ج لاء ، وتض مان الب ياك أن تستطيل ز إ ف

تهى . لاء” ان الب

اطر” )ص/168( . “صيد الخ

يد . هو مف عه ف راج ي ف وز ن الج ر عن اب قل آخ ال رقم : )126946( ن واب السؤ ي ج ق ف وقد سب

التسليم للأقدار ، ا ب يض ها : الدعاء الصادق ، كما هو مطالب أ اب ، ومن ل الأسب ذ ب من مطالب ب ه : هو أن المؤ لي ريد الوصول إ حاصل ما ن ف

اء الله ورسله ي ب ن ل من أ ض ا أف لن يكون أحدن لك ، ف ا أو عدم ذ ي ي الدن ه ف ة دعائ اب ج ر إ ي أخ ي ت تض ق ل قد ت أن حكمة الله عز وج والإيمان ب

ات ي درج ده ف قون عن ل يرت الهم الرب عز وج هم بسؤ ن ادة ، وأ وا أن الدعاء عب هم عرف هم ، ولكن لهم ودعائ يق سؤ هم تحق ر عن أخ ين ت الذ

ة اب ل قد تكون الإج ا ، ب ي ي الدن لوا ف هم ما سأ عطائ إ م أن تكون ب ة لا يلز اب ه الإج هم ، ولكن هذ ب ي أن الله تعالى سيج دين ، مع القطع ب العاب

رة . ي الآخ لك لهم ف ار ذ ادخ هم ، أو ب ء من السوء عن ي بصرف ش

والله أعلم .
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